
 صد{٤ ه

 الاجاعية الشؤون، ي إهة اثر
 باشا رفعت توفيق مد المعالى صاحب لضرة

 الربة لنة الأزل ذاد بجع دنيس

 أنلكل أينا فصحح ، الاجتاية ا-لياة شؤون ى قليل غر أا للغة أن جيحا إناكن
 الماجات طوارئ تتبع تزال ما اللفة أن وذلك. اللبة ى قيل غير أث! الشؤون حذه .ن شان

 فإذا ، المتحدثة والتسميات الأوضاع من بمغم إلا عا تتصرف لا دوامها،ثم وتجرى و
 أن بعد تطلبه بما والتسميات الأوضاع هذه من أجابها طارثة حاجة ذك بمد استدعها

. غرارها عل طبعته قد تكون

 اطاجة تظهر الشؤون هذه: وعطاء أ:ذ حال أبدا هى الاجتاعية الشؤون ف اللفة خال
 أداة وتيسرلا عنهما التعيير وسية من تمكنها أن اللفة من تقتضى ثم الضرورة عل وتدل

 عندها من فليسه ورات وضر حاجات من تجدد الذى هذا تتناول واللغة ، فهما التفاهم
. عليه يدل تعبيرا أو يطابقه اسما ذخرتها من وتمطيه يساويه ثوبا

 بجاجانها مقبة الماعة شؤون كانت فيا يرد. ولا يتر لا ذلك عل دليل القديم وف
 لسخو وكانت ، والتعبيرات الألفاظ من بكفايما الشؤون لذه تقوم اللفة كت ، القليلة
 استفاضت فلما والمجاز. القيقة معاى من أغراضهم المتخاطبين إى يؤدى بما شأن لكل

 عل التنا«م يتيسربه جا اللغة تسعفها أن لابد كا ، حاجات لمها وامتجتت المجاعة مطالب
 الكثرة الأحان ى وززعت حينا للدخيل العربية صدر اتسم وهنا والحاجات المطالب هذه
 ضوابطها حم فيا تاي ان بمد واذكاءً الأرماق من البدال مها تشتق أسوا الى

. المقررة

 و'لإقام الزمن اختلاف مع ، تحقل بذاك فهى. ى كن اللانة أن الناس عند وقد
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 العقول اجتاد بها دخل ية العنو أو المادية المنافع من أنواءا أن ذرض لذاك و:جيلا
 لايكون إنه ؟ اطار:ة الأنواع هذه من اللغة موقف يكون الياة.فكيف شؤون من شأن عل

 فيه النظر أمل مك وأن ، والتعبيرات الألفا من مطلبه نوع كل يملى أن غير شيئا
 وسيلة هى اخا ذاك الى اللغة وميلة ولكن. والإيضاح البيان أسباب من به العناية وأعاب
 ، الاجاعية الحاجات من حاجة الضرورة اقضت فكلما. بالعمل ينفرد لا الذى الشريك

 ارتفعت وكظا ، قياسها عل ثوبا الألفاظ من لما لتصنع الحاجة بهذه اللغة اى يدها مدت،
 ، وجالا بهجة وازدادت وفاء ثروة السعت كلما أو ، الرق مل في درجة الاجاع شؤون

. الجمود والذ$ الزيل بالنصيب ذك من اللغة عادت ء

 نفها عن تفع أن الإنسانية الحضارات استطات لما والبيان التعبير لولا أنه عل
 فاثر. الشفاه وراء معتقلة الألسن ولبقيت التعبير أداة تععطلت اللفة ولولا ، الحفاء حجب
 وأنها ، الأمين الحارس مقام حفظها عل قامت ثم عها أعربت أنها الحضارات هذه ق اللغة
 حاتا ثم الوجود الى عناصرها فارزت الياء سبل طا مهدت والحفظ الإعراب هذا قبل
 حى القرية الأركان هذه أقامت ثم قوية أدكا! صارت حى و.تا ثم والأفهام العقول الى

. خ] باء صارت

 من نة5 الاجتجاعية الحياة شؤون ق للغة ما ندرك أن حولنا فا نظر بأقل لنستليم وإنا
 اختز,ا الناس أن لو تون الإنسانية حال ات كب انفا ننال التور. بعيد أز

 والأخلاق المال وقواعد والآداب والقنو العلوم هذه الأ أول من صدورهم
 ذاكىدوضع من وأهون ؟ لبعض بعضهم يؤديا أن كل معينا اللغة من يجدوا لم ثم والاقتصاد

 وكاتب الماعة ومحاضر الكاب ومؤلف التادى وخطيب المدرمة معلم شنظرال أن السؤال
 هؤلاء كان جلة فاية. آرن الى نفسه ى شىء عن يعرب أن يريد من وكل الصحيفة

 الأاسنة ا تجرى الى اللغة هذه لولا والقارب الأذهان الى بها ينفذوا أن يستطيعون يجيعا
 بفضل الاعزاف أى الظاهرة الاستحالة ودذه المشاهد المجز هذا وراء ومن ؟ الأفواه ق

. إلياة أحوال حل لتنطبق وغيبتا وتغذ,ا اللغة تيدر بوجوب و الحياة فل اللغة

 الدقيق التعر اى وسيلة أبدا وستبق كات ولكنها ، لذانا تزاد غاية نط اللغة تكن بم
 الانة أخاب أن بهجة عليه يدل اسم بلا الدنيا ق شىء يبق أن يجوز فلا ، الصحيح ،'والتفام

 ءإيه المحانظة تبب جامدا أثا اللغة نعتبر أن انحطا ومن. يسموه ولم الثي، هذا يعرفوا م
 اللفة عنه تخلفت واذا والتقدم والتقل الركة دائم البشرى فالعقل ، صانعوه ;كد6
 بالمهمة تقوم أن عن وعجزت به الماق عليا وتعذر وبينه بينها الصلة انقطعت الطريق ف

. والتفهم التعبير مهمة وهى بها لقوم جعلت الى
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 قد اللغة ق الاجاد إب أن من البعض اليه يذهب فيا الصواب وجه أتبن ولست
 العقل تقييد ذلك معنى كان والا تقفل أن يجوز ولا تقفل لا الاجتاد فابواب. أتقل

 أن عل لغتهم يريدون قوم رضاه ولا عاقل به يقول لا أمر وهذا تثاطه من والد الانساى
. ورقيها تقدمها ميادن ف المدنية تماشى

 الأدعياء وغرر الجهال و=ع والااحة الفوضى أعى لا الاجتهاد عن أتكار اذ وإى
 ، و-اضرها ماضيا بين الصاة ويقطع طابعها ويجو طبيعتا عن اللغة يخرج ما ذلك اى وما

 فؤاد مجم أسس وما. وأصولها اللغة كان تحفظ الى الحدود فى المنظم الاجتهاد أعى واغا
. العززة الغاية هذه ويلغ السامية اايمة هذه ليؤدى الا العربية للغة الأول

 النذون عليهم ينرد ولا أاا يجحده لا بفضل الشريفة العربية غص أن أردنا واذا
 اليها ينسب ما وإن ، غرها وأبرمن أخض تزال ولا كانت إا نقول ن اللاغة أمن فانا
 الزمن وطع أي!مهم يعض فى أهلها صفة ولكنه فيها طبعا ولا لها صفة ليس القصور من
 كل ى تصفو وأن لسان كل عل اللغة هذه تلين أ الماحة وحب. وده عد يعض ف

 غى وحسبها ، ترده فلا حاجته العقل ويستقضيها فتجيبه الذوق يطلبا أن تلبث فلا صدر
 يمد:وادونها اليها عادوا\٠ يثاءو،ك ما أصابها الى تلى وأ,ا مرفد ل ى، تجل لا أا

. الحياة مائع تستده جديد لكل وأءاء كبات

 شؤون عل القاءن عند العربية اللغة تزل أن اشه ذاء إ الصدق الجز ورجاؤنا
 يفو:م أن من البصرة وخوذ بالمرية أفى والقدر،فانهم الكرامة مزلة الاجتاى الإصلاح

 لفها. من آة ق أمة كل .رون الون لا الناس أن

 ق( الإخلاص ونعمة نفعل فيا التوفيق نعمة وإيام ورزقا ، العاملين خطى اشه مدد

. تقول
 رفعت توفيق مهد


